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 الملخص

باتت ظاهرة الازدواجية اللغوية والتعدد اللغوي، يشكلان محور نقاش عميق في كل المجتمعات 
جية الحديثة، الإنسانية وفي دول العالم بأسره، إذ أن العولمة والمعطيات السياسية والثقافية والجيو استراتي

استطاعت أن تفرض على الدول والمجتمعات واقعا لم تشارك هذه الدول في صنعه؛ وقد انجر عن ذلك 
أساليب معينة في التعامل مع هذه الظاهرة، فمنها من تعاملت معه بالتسامح والتعامل العقلاني ومنها من 

ن نقص المعطيات العلمية الدقيقة في و نعتقد في  هذا الإطار أ. تعاملت معه بالردع والزجر والمنازعة
 .هذا المجال هو الذي جعل الدول والمجتمعات تقف محتارة في كيفية التكفل بهذه الظاهرة

وضمن هذه النظرة، سنقوم بالاستناد إلى ما توصلت إليه التكنولوجيا والتصوير العصبي، 
ه الظاهرة، باعتبارها ظاهرة عصبية باستقصاء ما توصلت إليه البحوث العلمية الدقيقة في معالجتها لهذ

ترضخ لمجموعة من الميكانيزمات العصبية الدقيقة والمعقدة، ومن خلال شرحنا للميكانيزمات التي يتعامل 
فيها الدماغ مع اللغتين، سنتحدث عما يمكن أن يستفيد منه ميدان التربية والتعليم، لأن الأمر في هذا 

انطلاقا من معرفتنا للدماغ و أسراره لكي نعيد النظر في فلسفتنا  المجال يتعلق بالأسلوب الذي نتوخاه
 .المختلفة لحتمياتنا البيولوجية

وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن الاكتشافات الحديثة في مجال التكنولوجيا والمعلوماتية 
ر في منظوماتها التربوية والتصوير العصبي، دعا بالكثير من الدول الأكثر تقدما في العالم إلى إعادة النظ

والتعليمية للصغار والراشدين،  و نذكر على سبيل ذلك اليابان والولايات المتحدة و كندا وبعض الدول 
فقد أدركت هذه الدول أنه يستحيل وضع سياسة تربوية ناجعة وفعالة بدون فهم الآليات التي . الأوروبية

صوير العصبي في العديد من المراكز والجامعات من فقد أنشأت وحدات ومخابر للت. يشتغل بها الدماغ
أجل تكثيف البحث في الدماغ بهدف تحرير العقليات من الأفكار التي ظلت تسيء إلى نظرتنا إلى اللغات 

 .باعتبارها في نظرنا آية من آيات الله في الكون
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 مقدمة
حور نقاش عميق في كل المجتمعات باتت ظاهرة الازدواجية اللغوية والتعدد اللغوي، يشكلان م

الإنسانية وفي دول العالم بأسره، إذ أن العولمة والمعطيات السياسية والثقافية والجيو استراتيجية الحديثة، 
استطاعت أن تفرض على الدول والمجتمعات واقعا لم تشارك هذه الدول في صنعه؛ وقد انجر عن ذلك 

ة، فمنها من تعاملت معه بالتسامح والتعامل العقلاني ومنها من أساليب معينة في التعامل مع هذه الظاهر 
و نعتقد في  هذا الإطار أن نقص المعطيات العلمية الدقيقة في . تعاملت معه بالردع والزجر والمنازعة

 .هذا المجال هو الذي جعل الدول والمجتمعات تقف محتارة في كيفية التكفل بهذه الظاهرة
بالاستناد إلى ما توصلت إليه التكنولوجيا والتصوير العصبي،  وضمن هذه النظرة، سنقوم

باستقصاء ما توصلت إليه البحوث العلمية الدقيقة في معالجتها لهذه الظاهرة، باعتبارها ظاهرة عصبية 
ترضخ لمجموعة من الميكانيزمات العصبية الدقيقة والمعقدة، ومن خلال شرحنا للميكانيزمات التي يتعامل 

اغ مع اللغتين، سنتحدث عما يمكن أن يستفيد منه ميدان التربية والتعليم، لأن الأمر في هذا فيها الدم
المجال يتعلق بالأسلوب الذي نتوخاه انطلاقا من معرفتنا للدماغ و أسراره لكي نعيد النظر في فلسفتنا 

 .المختلفة لحتمياتنا البيولوجية
ات الحديثة في مجال التكنولوجيا والمعلوماتية وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن الاكتشاف

والتصوير العصبي، دعا بالكثير من الدول الأكثر تقدما في العالم إلى إعادة النظر في منظوماتها التربوية 
والتعليمية للصغار والراشدين،  و نذكر على سبيل ذلك اليابان والولايات المتحدة و كندا وبعض الدول 

ت هذه الدول أنه يستحيل وضع سياسة تربوية ناجعة وفعالة بدون فهم الآليات التي فقد أدرك. الأوروبية
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فقد أنشأت وحدات ومخابر للتصوير العصبي في العديد من المراكز والجامعات من . يشتغل بها الدماغ
ت أجل تكثيف البحث في الدماغ بهدف تحرير العقليات من الأفكار التي ظلت تسيء إلى نظرتنا إلى اللغا

 .باعتبارها في نظرنا آية من آيات الله في الكون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغات في الجزائر ووضعياتها

عرفت الجزائر والمغرب بصفة عامة احتكاكات لغوية متعددة منذ قرون عدة ، فالأمازيغية 
. المنطقةباختلاف لهجاتها كانت موجودة منذ الأزل في المنطقة وهي أول اللغات التي تكلم بها أبناء هذه 

وقد ترك هذا . وكذا الإيطالية والتركية والفرنسية والاسبانيةوالعربية ثم تلتها الفينيقية والرومانية والبيزنطية 
غير أنه لأسباب تاريخية وسياسية حديثة . التعدد الأثر البالغ على الاستعمال اللغوي في الجزائر
وقد خلق ذلك وضعية خاصة بين ثلاث . التعدد ومعاصرة، لم تتمكن الجزائر من التعامل السوي مع هذا

لغات أساسية تتصارع من أجل البقاء من جهة، كوضعية اللغة الأمازيغية، والهيمنة والنفوذ كحال اللغة 
 .العربية والفرنسية

 في حينها. 0381هذا الصراع بدأت ملامحه تظهر بعد دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر عام 
مارية طمس هوية الإنسان الجزائري بكل لغاته وثقافته وتقاليده، ليس من أجل حاولت السلطات الاستع
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تعويضها بنمط حضاري جديد، إنما من أجل إزالته من الوجود، وهو ما يستجيب لمنطق فرنسا 
 ...الاستعمارية في إفريقيا وآسيا وغيرها

ا حاولت فرنسا إزالته من دأبت الحركة  الوطنية الجزائرية من أجل التحرير أن تعيد الاعتبار لم
حاولت  0491وفي . أرض الجزائر، فقامت بعمل من أجل إعادة الاعتبار للدين الإسلامي واللغة العربية

 ممجموعة من المناضلين المنتمين لمنطقة القبائل أن تقنع مناضلي الحركة الوطنية على اختلاف أحزابه
مطالبها، وهو ما أنشأ الشرارة الأولى الأمازيغية في  من الأخذ بعين الاعتبار اللغة والثقافة موجمعياته

 .للصراع اللغوي بين الجزائريين وهو الصراع بين اللغتين العربية والأمازيغية
من خلال ما سيأتي، سنقوم باختصار التطرق إلى وضعية كل لغة من اللغات الثلاث التي تشكل محور 

 .صراعالصراع اللغوي في الجزائر، مبينين مكمن ذلك ال
 وضعية اللغة العربية

غير أن . عرفت الجزائر التعامل مع اللغة العربية منذ أن دخل الفاتحون إلى منطقة شمال إفريقيا
بعد دخول . التعريب الديمغرافي بدأ مع غزو قبائل بنو هلال لهذه المنطقة في القرن الخامس الهجري

بسبب السياسة المهيمنة التي فرضتها الإدارة  الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر انحصر نفوذ هذه اللغة
بعد الاستقلال قررت الدولة الجزائرية الفتية إعادة الاعتبار لهذه اللغة التي هي . الاستعمارية على الجزائر
 . لغة دين الشعب الجزائري

عربت السلطات الجزائرية العديد من القطاعات عن طريق مجموعة من التشريعات التي ساهمت 
ادة الاعتبار لهذه اللغة في عديد المجالات الحيوية كالإدارة والتعليم بمختلف أطواره والشؤون الدينية في إع

وشكلت مدة سنوات الاستقلال اللغة الوطنية والرسمية للدولة .... والمجال التشريعي والقانوني إلخ
 .الجزائرية

 اللغة الفرنسية
فبعيد الاستقلال مباشرة، . ية من الاستعمار الفرنسيهي اللغة التي ورثتها الدولة الجزائرية الفت

قامت السلطات الفرنسية بترحيل النخبة التي سيرت الجزائر في مختلف القطاعات وبدون أي استثناء، مما 
فكانت اللغة الفرنسية اللغة . اضطر الدولة الجزائرية بابقاء التعاون الثقافي والعلمي مع متعاونين فرنسيين

سنوات الأولى من الاستقلال وكان الدستور الجزائري إلى زمن ليس بالبعيد يتم كتابته باللغة الأولى في ال
انتشرت . الفرنسية ثم تتم ترجمته باللغة العبية، وكان الوضع مماثلا فيما يخص الميادين التشريعية الأخرى

لوم والتقنيات، وصارت فيما بعد اللغة الفرنسية في الميدان الاقتصادي والتقني والتعليم العالي في مجال الع
فعلى الرغم من أن التشريعات الخاصة باللغة والثقافة والتربية لم تولي لها أهمية، . لغة النخبة الحاكمة

 .وكان الصراع محتدما بين اللغتين منذ الاستقلال. غير أن اللغة الفرنسية فرضت مصاحبة للغة العربية
 اللغة الأمازيغية
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وقد تعايشت لقرون اللغة الأمازيغية هي اللغة الأصلية لشعوب شمال إفريقيا،  أشرنا فيما سبق أن
غير أن دخول الاستعمار للمنطقة كان سببا في تأجيج منطق . مضت مع اللغة العربية بدون أي حرج

فالصراع بدأ منذ فترة الحركة الوطنية مع ما . الصراع في مختلف بلدان لمغرب وبصفة خاصة بالجزائر
، ثم تواصل الصراع بعد الاستقلال حينما رفضت السلطات 0494تذاك الأزمة البربرية عام سمي وق

بمنطقة  0431وبعد أحداث . الجزائرية الاعتراف بهذه اللغة كمكون من مكونات الثقافية واللغوية الجزائرية
عتبار لهذه اللغة ، بدأت الدولة الجزائرية في التفكير في إعادة الا0433القبائل بالإضافة إلى أحداث 

بعد أحداث ما يسمى بإضراب المحفظة،  0441حيث أدرجتها في المنظومة التعليمية والإعلامية عام 
صارت لغة وطنية كرسها الدستور، وسنوات بعد ذلك تم تكيسها كلغة وطنية ورسمسة  4119وفي 

 .للجمهورية الجزائرية إلى جانب اللغة العربية بطبيعة الحال
  غاللغة والدما

الأبحاث التي قام بها علماء الأعصاب،  إطاروهذا في  ،أثبتت الدراسات منذ القرن الثامن عشر
وقد  .الأيسر من الدماغ، وهما منطقتا بروكا وفيرنيكي النصفأن اللغة تتحكم فيها منطقتين على مستوى 

وهو مباشرة  الولادة بعد أن اكتساب اللغة لا تبدأ  (Karmiloff et Smith, 2011)بحوثا حديثة  أثبتت
أصوات اللغة التي ترتسم في دماغه قبل  إلىفهو يسمع . باعتباره لوحة بيضاء ما يناقض فكرة ولادة الطفل

من الخلايا العشرة ملايير الولادته لأنه في الشهور الأخيرة من الحمل يكون الصبي قد تكونت لديه 
يتمكن الطفل من  ،فبفعل المرونة العصبية ؛اطقه، ولمختلف أجزائه وفصوصه ومنالعصبية المكونة للدماغ

غربي مقد أكد الباحث الو  .لديه منذ تواجده في بطن أمه اكتساب اللغة بسهولة فائقة لأن الأرضية موجودة
، أن لدى الطفل أجريت في هذا المجال مجموعة من الأبحاث إلىناد تلاساب( 4104)بنعيسى زغبوش 

اثيا، وأن تعرضه للمثيرات الخارجية تعتبر عاملا حاسما في تشكيل هذه مبرمجة ور و كفاءات مبكرة قدرات و 
 رمليا 011أن الدماغ يتكون من  إلى ،Lagererantzنقلا عن  ا، وذلك ويشير أيض. القدرات بشكل معين

آلاف فرع أو امتداد يسمح لها بالاتصال بالخلايا  01من ما يقارب  تنكونكل خلية  ،خلية عصبية
لم يسعفها الحظ  التيوتندثر  ،تتطور وتنمو الخارجييا التي تعرضت للتنبيه من المحيط فالخلا. الأخرى

لأن المرونة العصبية تبلغ  ،فائقةتسمح للطفل من اكتساب اللغات بسهولة  الأولىوالحالة  .في التنبيه
المرونة  أما .تستمر مدى الحياةأنها لن تتوقف بل  إلاعن الطفولة وتتناقص مع سن الرشد، ذروتها 
قدرة الدماغ  على  « على أنها  (theodule, 2007,80)على  ية فيعرفها بنعيسى زغبوش بالوقوفالعصب
 . » المحيط تأثيربفعل  التشكل بحسب نشاطات الفرد  إعادة

يشير كل من بوكرمة وبلخير في  (Sherwood, 2008 Aimard et Vighetto.1997)ونقلا عن 
عرفية مأنه يتفق المختصون في مجال البيولوجيا والعلوم العصبية و ال إلى( 4108)تفسيرهما لهذه الظاهرة 
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سؤول الأساسي على تفعيل العمليات العقلية على مهو الدة البنائية للدماغ هي العصبون و على أن الوح
ر تصويالوكشف  ،تمثل حالة نفسيةو كل بنية نشاطية لهذه الوحدة العصبية  .مستوى الدماغ أثناء التعلم

( لفظية، القراءة، الكتابة)يؤدي كل مثير  خارجي مهما كانت طبيعته  ،أنه عند تعلم كفاءات اللغة يالدماغ
 إلىتفاعلات بيوكيماوية على مستوى الدماغ حيث تنتقل السيالة العصبية من جسم الخلية  إحداث إلى

 إلى تؤدي)....( ة كهربائيةشوارد موجبة و سالب) إشاراتالمحور الأسطواني للخلية العصبية في صورة 
فأثناء عملية  .العصبية(الوصلات)على مستوى المشابك ( النواقل العصبية)الكيماوية  الإشاراتتفريغ 

شبكية مالتتشكل المرونة على مستوى المشبك  لآخرمن عصبون  (الرسالة العصبية)انتقال المعلومة 
خرى من الخلايا العصبية مجموعة أ طة نتيجة تنشيطلومة السابقة فكلما زاد عدد المشابك النشلتعديل المع
حدث ذلك نتيجة المرونة العصبية مما جعل الدماغ ينتقل من حالة لأخرى  ،ستثارة الخارجيةبواسطة الا

 إحداثوعلى هذا الأساس يمكن تعريف المرونة العصبية على أنها قدرة الخلايا العصبية على  ....
 .لعصبية نتيجة الاستثارة الخارجيةطة النهايات والتفرعات اتشابك مع خلايا عصبية أخرى بواس

 
 المناطق اللغوية للدماغ ووظائفها 

بالنوع  البشري على   اللغة هي القدرة الخاصة" يتفق المختصون في اللسانيات على أن 
. التواصل، ذلك عن طريق منظومة من الأدلة الصوتية،  تأخذ بعين الاعتبار تقنية  جسدية معقدة

لما نتكلم عن فك. (Dubois, 2002)وتقتضي هذه، وجود وظيفة رمزية ومراكز دماغية متخصصة وراثيا  
ما . اللغة، يبدر لأذهاننا أحد الأنظمة المتعددة للمعرفة  التي يستطيع الطفل اكتسابها عن طريق التعلم

حكومة بطبيعة العقل الذي يجعل من اللغة  أداة  أساسية  لبنية تعبيرات لغوية تتميز بخصائص محددة وم
يمثل الدماغ  الإنساني،  نظام تشريحي  معقد يدخل في . أصبح معروف بأن سنده المادي هو الدماغ 

التي تكون مقصورة على النوع " بالملكة اللغوية " تركيبه أجزاء متفاعلة متعددة ،أحدها يمثل ما يسمى 
 .الإنساني  وعامة  في أعضائه

 
ق اللغوية للدماغ، تبين الدراسة التشريحية للدماغ، أن الجزء الأكبر يتكون من المخ أما فيما يخص المناط

مكسوتين ( الأيمن والأيسر)يتكون المخ من نصفي كرتين مخيتين . غلب المناطق اللغويةالمتضمن لأ
قبال بقشرة مخية ذات لون رمادي متكونة من أجسام الخلايا العصبية والتفرعات العصبية يكون دورها است

تتضمن (  مادة بيضاء)أما الطبقة الداخلية للمخ، فتتكون من ألياف عصبية  .المعلومات الآتية من الخارج
تتضمن هذه  . المحاور الاسطوانية للخلاية العصبية ودورها الأساسي نقل الرسائل العصبية إلى المشابك 

الفصوص الجبهية، : هذه  في  القشرة المخية عدة مناطق  مسؤولة عن اللغة وتعلمها، بحيث تتمثل
،  منطقة فرنكيه، ومنطقة (القحفية)الفصوص  الجدارية ، الفصوص البصرية  الفصوص الصدغية ،
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وكل منطقة من مناطق القشرة المخية  للدماغ متخصصة في صنف معين من   .بروكا والحزمة المقوسة 
 (Sherwood.2008. )المعالجة المعرفية الخاصة باللغة

 الجبهية الفصوص  
تنظيم حالات النشاط الدماغي توجد الفصوص الجبهية في مقدمة الدماغ ،  ولها دورا فعال في 

وتنظيم الأفعال التذكرية المعرفية ، كما تشترك هذه المناطق  في تنظيم وتوجيه النشاط ( العمليات العقلية)
م وتنقية النشاط المرغوب، حسب من الناحية الوظيفية ، تقوم الفصوص الجبهية ببرمجة وتنظي. الحركي 

وأي تلف في هذه الفصوص خاصة  في نصف الكرة الأيسر،  يكون مصحوب بخلل في . طبيعة النشاط 
ولقد بينت  الدراسات التي اهتمت  بدراسة تخصص الفصين الجبهيين أن وظائف .   العمليات المعرفية

الفص الجبهي الأيسر، بينما تكون وظائف  الطلاقة اللفظية والتعلم اللفظي عادة ما يكونان من تخصص
 . تصميم المكعبات والتوجه الزماني من تخصص الفص الجبهي الأيمن

 الفصوص الجدارية
والمركزية من جهة   تقع هذه الفصوص بين المناطق الخلفية للدماغ  من جهة والمناطق الصدغية

 تقوم الفصوص . أخرى
التكامل بين التأثيرات   التركيبات المكانية المعقدة وتعمل عليالجدارية بدور رئيسي وهام جدا في تنظيم 

 .     ويكون الفص الجداري مفترق الطرق لنقل وتركيب المثير من منطقة إلي أخرى. البصرية واللمسية 
كما تشترك هذه المناطق مع المناطق الخلفية من جهة والمناطق الصدغية من جهة أخرى في تنظيم 

هي . ك المكاني والبصري، أين تظهر القدرة علي التصور الحركي المكاني للأشكالالتناسق في الإدرا
إنها . أيضا  المنطقة المسؤولة عن الحركات العضوية للفم وأجهزة النطق المستخدمة في إنتاج الكلام

  .الجزء  من المخ الحركي الذي يسيطر على عضلات الوجه والفم 
   الفصوص الصدغية  
وص مساحات أولية إسقاطيه مسوؤلة عن عملية انعكاس المثيرات الخارجية تتضمن هذه الفص

ويبين التصوير . ومساحات ثانوية مسئولة عن التعرف الدقيق على الأصوات المسموعة( السمعية)
ولة عن التمييز بين الأصوات المختلفة من جهة ؤ مس الدماغي،  بأن بهذه المساحات من القشرة الدماغية

وية من جهة أخرى، حيث تعد الكلمة المسموعة أساس تكوين المفاهيم المختلفة لمكونات والوظائف اللغ
م عند الإنسان، ذلك لكون اللغة وحدات  نطق كما ترتبط هذه المراكز بنشاط الكلا. العالم الخارجي

وهو ما . تكون أصوات الكلام، نظام يتم من خلاله عملية التمييز بين معاني الكلمات المختلفة. صوتية
جعل لكل لغة أصوات تركيبية خاصة ومخارج صوتية للحروف، تتم طبقا لدقة التركيب الوظيفي لهذه 

يعتمد بالدرجة الأولى علي نشاط ...( أ، ب ، ت)ييز بين الحروف فالتم.  المناطق من القشرة الدماغية
   .هذه المراكز العليا
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   الفصوص القحفية
أما المساحات الأولية فهي . إلي مساحات أولية وأخري ثانوية( القذالية)تنقسم الفصوص القحفية 

 . تنتهي عندها الألياف العصبية التي تأتي من شبكية العين
فلا . ة لتلك المناطق، هي تحليل المثيرات البصرية لتترجم إلى الصورة المرئيةالأساسية الأولي

وتبين الدراسات . يمكن للرؤية أن تحدث إلا إذا تمت ترجمة المعلومات المنقولة إلي القشرة الدماغية 
ئف أما وظا. الطبية أن إصابة المناطق الإسقاطية الأولية تؤثر علي طبيعة العمليات العقلية العليا

المساحات الثانوية للمنطقة القحفية  فهي تقوم  بعملية ترميز المعلومات البصرية، حيث يتم تنظيم عملية 
الإدراك البصري وأي خلل في هذه المناطق، يؤدي إلي اضطراب في تكامل الإدراك البصري للأشياء 

                                                   .شياء تعرفا كاملانسبيا، وهو ما يصعب التعرف السليم علي تلك الأ فالوظيفة الخارجية المعقدة
 ( l'aire de Broca   )منطقة بروكا 

تعمل لمنطقة الجبهية للفص الأيسر من الدماغ   و المنطقة  اللغوية،  تقع في ا هي جزء من 
 وصفها بروكا(. م حركيا  تنفيذ عملية الكلا) النطق تسلسلات  إلى العصبي للكلمات التصور  على تحويل

ومن وظائفها أيضا تشكيل وبناء الكلمات والجمل واستخدام علامات الجمع  ".مركز نطق اللغة"بأنها 
وشكل الأفعال،  واختيار الكلمات الوظيفية كحروف الجر والعطف، و تعيين المعاني للمفردات التي 

لمسؤولة عن التحكم بحركة الجسم وكذلك عن وتفسر وظيفة منطقة بروكا بقربها من المنطقة ا.  نستخدمها
 ( .الفص الجداري )حركية  –التحكم بعضلات الوجه والفك واللسان والحنجرة ، ألا وهي المنطقة الحس 

 

 
 يمثل المناطق الرئسية للغة (  3)الشكل  -

  
 

 منطقة فيرنيك 
يسية في الجزء الخلفي تقع منطقة فرنيك من الناحية التشريحية   بالقرب من منطقة السمع الرئ

استقبال المدخلات السمعية وفهم وتفسير : ومن وظائفها. للفص الصدغي وترتبط بالذاكرة قصيرة المدى
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وغالبا ما تعرف منطقة . الكلام وتعيين معنى للكلام ، وتفسير المفردات واختيارها بهدف إنتاج الجمل
لغة الواردة إلى الدماغ سواء كانت مكتوبة، مقروءة فرنيك بمنطقة استيعاب اللغة،  أو منطقة التعامل مع ال

فمنطقة فرنيك . وهذا التمييز بين الكلام واللغة هو المفتاح لفهم دور منطقة فرنيك في اللغة. أو محكية
وتسيطر منطقة فرنيك على الكلام . تتعامل مع الكلام الوارد، أما بروكا فتتعامل مع الكلام الصادر

 الحزمة"بواسطة  منطقة فرنيك تتصل  بمنطقة بروكاف  .نتاج لغة الإشارة أيضاالمحكي المكتوب وعلى إ
 . ، التي تمثل المنطقة الثالثة من العناصر الأساسية لتعلم اللغة"  Faisceau arqué "المقوسة 

 التلفيفة الزاوية 
بصري تقع هذه المنطقة في أسفل الفص الجداري خلف منطقة فيرنكي وأمام مناطق الاستقبال ال

فهي تسهل وظيفة القراءة البصرية . وهي المنطقة المسؤولة عن تحويل المثير البصري إلى رسالة  سمعية 
وتلعب أيضا، هذه المنطقة دورا  هاما  في . وكل ما يحتاج إلى الربط بين المثيرات البصرية ومناطق الكلام

 .شياء واستيعاب الشكل المكتوب للغةالتوصيل بين الشكل المحكي من اللغة وصورتها المدركة وتسمية الأ
بناء على ما سبق ذكره، يمكننا القول أن القشرة الدماغية هي العضو الرئيسي بالمخ المسؤول عن أي و 

تدخل عدة  أما تعلم اللغة ، فهو يستدعي . نشاط نفسي معرفي ، ذلك لانتشار المراكز العصبية بها
والصدغية، المناطق الجدارية والبصرية وكذا مناطق بروكا  المناطق الجبهية )مناطق من القشرة المخية 

من نصف (  وفرنيكي اللذان يتصلان فيما بينهما بواسطة الحزمة المقوسة  إضافة إلى التلفيفة الزاوية 
فالمخ الأيسر يقوم بتدبير اللغة ، في حين يقوم نصف المخ الأيمن بتدبير الوظائف .  المخ الأيسر
أما  قطب الحركة،  فينتمي إلى الفص .  ب الإدراك،  فيتمركز في الفص الصدغيأما قط. المكانية  
هذان القطبان ينشطان في نصف المخ الأيسر، كما يتم في هذين القطبين التمييز بين مناطق . الجبهي

زغبوش بنعيسى ، ( معالجة الأصوات والمعاني ، وبين التخطيط والانجاز ، وبين الانجاز الفهمي للكلام
4113.) 

 
 اللغوية  الدماغ و الازدواجية

القدرة على اكتساب أكثر من لغة  ،عامة، والراشد بصفة تنا فيما سبق أن للطفل بصفة خاصةأثب
وجود مناطق في الدماغ مسؤولة على ل وكذلك ،وذلك بفضل ظاهرة المرونة العصبية ،واحدة والتحكم فيها

كان الدماغ يفرد لكل لغة تعلمها  إذالمعرفيون ما تساءل العديد من علماء الأعصاب ا. تسيير اللغة
المناطق المتخصصة في ذلك أم أن منطقة واحدة هي التي تتكفل بهذه  إحدىحيزا لها في  الشخص
 ؟العملية
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المعلومات العلمية ، أنه ومنذ زمن بعيد إلىعلى هذا التساؤل تجدر الملاحظة  الإجابةقبل 
تعلق بالأشخاص الازدواجي اللغة والمصابين باضطرابات على مستوى تقيقة في هذا الموضوع دالالوحيدة و 
على مستوى الدماغ قد يفقدون  أن الأشخاص المصابين  (Palier et Argenti 2002)حيث يشير . الدماغ

ويستعيد المصاب  .قد تكون اللغة المفقودة هي اللغة الأم أو اللغة الثانية المكتسبة، و أخرى لغة بدل لغة
و هو ما يدل على أن  ،ريجية لغته المفقودة كما هو الحال بالنسبة للمصابين الأحادي اللغةوبصفة تد

اللغة من البروز واستعمال تمنع اللغة المفقودة لا تنمحي تماما من الذاكرة بل هناك ميكانيزمات و آليات 
 .ية لأيام أخرىيستعمل بدلها لغة ثانو  يفقدهان يستعمل لغة أياما معدودات و فهناك م. الشخص لها

كيف يتعامل الدماغ من اللغتين لأنها  ولكن النتائج العلمية المستخلصة مما سبق لا تشرح بدقة
 .دقيقة نتائج لم تستند إلى أسس و آليات علمية

الفهم الدقيق لما  إلىظهرت هناك بوادر الأمل في الوصول  ،و بعد ظهور التصوير العصبي
 .استعمال اللغتين وكذا الميكانيزمات التي يوفرها الدماغ لذلكيجري في الدماغ من وقائع أثناء 

دراسة تناولت كيفية تعامل الدماغ مع ة عشر  إلى وجود اثني  ) (Palier et Argenti 2002يشير 
تعلموا  ،، وآخرون على عكس ذلكتعلموا اللغة الثانية بصفة مبكرةشملت هذه الدراسات أشخاص  ،اللغتين

 .للغة الثانية إتقانهمن هؤلاء من يتقن اللغتين اتقانا تاما ومنهم من لم يكتمل  .ن متأخرةاللغة الثانية في س
منهم من لم يتعلموا اللغة سن مبكرة و  منهم من تعلموا اللغة في ،أجريت على مزدوجي اللغة فهي تجربة

فبواسطة  جربة،ما تم فعله في اليوم السبق ليوم التمنهم تذكر  طلب (Kim et al. 1997)في سن مبكرة
أن منطقة بروكا هي المنطقة  ،بوصف التنشيط العصبي ،إثباتجهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي، تم 

المنشطتين  غير أن المنطقتين .قد تم تنشيط منطقة واحدة لكل لغة، و التي تم تنشيطها في كلتا الحالتين
أي أن التصوير العصبي أظهر منطقة  ،غير متمايزتين ظهرتايتقنون اللغتين  الذينفي دماغ الأشخاص 

أما بالنسبة للفئة الثانية فقد أظهر التصوير العصبي تنشيط منطقتين  ،هؤلاءمنشطة في دماغ  واحدة
مخالفة الذي يتعلم لغة ثانية تتكفل بها منطقة  الإنسانمما يعني أن . متمايزتين على مستوى منطقة بروكا

المنطقة الواحدة تقترب المنطقتين و يظهر أن  م في اللغة الثانية،وبالتحك ،للمنطقة الأولى وبمرور الزمن
أثبت فيها أن الأشخاص  (Palier 2012) ألقاها الباحثففي محاضرة  .هي التي تتحكم في تسيير اللغتين

 .يمتلكون استعدادات بيولوجية تسمح لهم تعلم أكثر من لغة بسهولة الذين يتعلمون اللغات بسهولة فائقة
شخصا فرنسيا مقاطع من  11تم فيها تعليم  إيرانية،زميلة له  بمعيةشخصا  11بة أجراها على ففي تجر 

 تلك تم ملاحظة أن العشر المتفوقين في تعلم ،فبعد تصوير أدمغة هؤلاء بعد العملية .اللغة الهندية
هذه الظاهرة س أكثر تطورا من نف من الباحة السمعيةالمقاطع لديهم القشرة السمعية في الجانب الأيسر 

في حجم القشرة السمعية هي نتيجة لتعلم  كانت هذه الزيادة إنو قد تساءل . لدى العشر المتأخرين
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أن منطقة  رىختجربة أ فيPalier   أثبت  .وهو الموضوع الذي يبحث فيه حاليا ،الشخص للغة الثانية
insulae د أصوات اللغات وتعليم لغات القريبة من منطقة بروكا لدى الذين لا يجدون صعوبة في تقلي
و هو ما يؤكد  .الخلايا  العصبية أكثر كثافة وتطوراتكون فيها المادة البيضاء التي تشكل امتدادات  جديدة

لأنه يدرك أن المناطق بهذا الرأي  لكنه لا يقطع. الرأي القائل بوجود استعداد بيولوجي لتعلم اللغات
 .يرها والزيادة من حجمها باستخدام وسائل تعليمية ناجعةاستثارتها باستمرار وتطو العصبية يمكن 

أثبتت أن الأشخاص  ،الولايات المتحدة إلىيطاليا هاجروا إوفي دراسة أجريت على أشخاص من 
نقصان  إلىو يعود السبب في ذلك  ،تعلم لغة ثانية أو جديدة كلما استعصى عليهم ،كلما تقدموا في السن

 .الشخص في السن المرونة العصبية كلما ازداد

فقد  .الثانيةأن تمحي لغة أولى على حساب اللغة  بإمكانهاأن المرونة العصبية  Palierوقد أثبت  
أطفال كوريين فصلوا من محيطهم الكوري في السنة الثالثة بعد عملية تبنيهم من قبل أزواج  أخضع أدمغة

لم تنشط أي منطقة من مناطق الدماغ لكلمات كورية أثناء التصوير العصبي  إسماعهموبعد  .فرنسيين
إلى ما من شأنه أن يحيل وهو ما يدل على أن المرونة العصبية قامت بمحو كل  ،المتحكمة في اللغة

 .قة باللغة الكوريةشيء في الدماغ، له علا

 انعكاسات الدراسات العصبية الازدواجية على ميدان التربية و التعليم

 لأكثر من لغة في حياته،ا يجنيه الشخص من فوائد أثناء تعلمه دراسات وأبحاث كثيرة، بحثت فيم
ة ثانية، ذلك م لغلولا بد من التأكيد على الجانب البيولوجي لعملية تع .تعلمها في سن مبكرة وبخاصة إذا

  وفرنسيين أثبتوا أن الازدواجية اللغوية تكمن في مكونات الخلايا العصبية سويديينأن باحثين كنديين و 
(Mathieu, Robert, sauvé, 2011) .  ففي مقال نشر في مجلةNature review neuroscience  أثبت

أن الخلايا العصبية تتبادل فيما "تكمن في الازدواجية اللغوية للخلايا العصبية  باحثا كنديا أن الخاصية
 تسهل عملية Glutamateجزئية تدعى  بإفرازو تقوم  .....بينها معلومات بواسطة النواقل العصبية

  ."التواصل بين الخلايا العصبية

فان الفوائد التي  ،الدماغ ية تدخل ضمن النشاط الطبيعي لخلاياعرفنا أن تعلم اللغة الثان إذاف ،إذن
  .قاممالظاهرة  كثيرة جدا و يصعب حصرها في هذا ال هذه من الإنسانيجنيها 

جاء فيها أن الراشدين الذين تعلموا   The Journal of Neuroscienceففي دراسة نشرت في مجلة 
ي اللغة، فقد تم قياس يأكثر من لغة في حياتهم يملكون مرونة معرفية كبيرة مقارنة بالأشخاص الأحاد

اللغات،  يمتعددالسنة ، منهم الازدواجي أو  03و 01القدرات  المعرفية لأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين
حلول لتمارين  إيجادازدواجي اللغات لم يجدوا صعوبات في أن لك ة ذجوكانت نتي ؛ومنهم الأحادي اللغة
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و أثبتت أيضا هذه التجربة أن تعلم أكثر من  .عكس الأشخاص الأحادي اللغة ،تقيس القدرات المعرفية
  (Emilie, Cailleau,2013)كمرض الزهايمر لغة يقي من أمراض عصبية 

يتميزون بصحة ذهنية جيدة،  لمزدوجي اللغة أنهما تت دراسات عديدة أن الأطفال و الراشدينبأث  
غة فالشخص المزدوج الل .وبقدرات معرفية ولغوية تجاوزت في عديد الأحيان الأشخاص الأحادي اللغة

 وتتحسن لديه المرونة المعرفية  ،تزداد قدرته على التفكير المجردتتطور لديه الذاكرة العملية و 
(Westley,2011). تتطور ( قبل عشر سنوات)مختلفتين في سن مبكرة  علمون لغتينفالأطفال الذين يت

 والفهم والاستيعاب السريعين للمفاهيم المجردة،والابتكار  الإبداعلديهم وبسهولة خاصة القدرة على 
 .وتتحسن لديهم الذاكرة العملية

ث والباحمن قبل الباحث النفساني كوفاكس بالجامعة المجرية  4114جريت عام أففي دراسة 
اللساني النفسي جاك ميهلر، أثبتت أن الصبيان الذين احتكوا مبكرا بلغتين أظهروا قدرة بارعة على الانتباه 

تجارب كثيرة ببلدان عديدة كتلك التي وأجريت . و التوقع، أكثر لدى الذين لم يحتكوا سوى بلغة واحدة
و  4113ر بالولايات المتحدة عام وتلك التي أجريت بمخب 4101بجامعة بار ايلان باسرائيل عام أجريت 

بكندا،  أثبتت كلها أن الأطفال المزدوجي اللغة يطورون حسهم  بتورونتوتلك التي أجريت بجامعة يورك 
حادي اللغة ، وأن قدراتهم على القراءة تكون أحسن من الآخرين، وكذلك الأ الأطفال أكثر من الإبداعي

لمعرفة الذي  جري تصوير عصبي على الفئتين من الأطفالوحينما أ .بالنسبة للذاكرة القصيرة المدى
لوحظ أن المناطق المتحكمة  في اللغة تتطور بنفس الأسلوب،  ،ناطق المخيةمتطور ال حيث يميزهما من

دى الأطفال المزدوجي اللغة منه عند الأطفال الأحادي لالقشرة الجبهية السفلى تبدو أكثر نشاطا  أن إلا
 .ء عملية القراءةاللغة، و بخاصة أثنا

ثر من لغة واحدة يساهم في الحفاظ كأما لدى الكبار والراشدين، فقد أثبتت تجارب عديدة أن تعلم أ
ففي تجربة أجريت . ، مقارنة بالذين لا يعرفون سوى لغة واحدةالذهنية لمدة أطولمعرفية و العلى صحة  

يورك بطورونطو،  تم  بجامعة (Westley 2010)على مجموعة  من الراشدين أصيبوا بمرض الزهايمر 
مقارنة بالذين  ،الوصول الى أن الأشخاص المزدوجي اللغة تأخروا لسنوات عدة قبل أن يصابوا بالمرض

وهذا يدل على أن الازدواجية تلعب دورا لا يستهان به في تأخر أو تجنب . يتكلمون لغة واحدة فقط
    .الجنون والأمراض المماثلة

 خلاصة

ا سبق قوله، نعتبر أنه  لا يوجد أفضل من سياسة لغوية حكيمة تقوم الدولة الجزائرية انطلاقا مم
باتباعها من أجل أن نستثمر استثمارا سويا وذا فائدة للتعدد اللغوي في الجزائر على اعتبار التعدد اللغوي 
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حدى آيات الله في الكون كما جاء في قوله تعالى لْقَُوَ ): هو في حد ذاته نعمة من الله وا  َخ  اتِهِ َآي  مِنْ

المِِين اتٍَلِّلْع  ي  َلَ  لِك 
َفيَِذ َٰ انِكُمََْۚإنَِّ أ لْو  تِكُمَْو  فَُأ لْسِن  اخْتِلَ  الْْ رْضَِو  اتَِو  او  م   [.44الروم، ] (السَّ
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